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 عـــرض الفنان التشـــكيلي الســـوري 
عمـــران يونس خـــلال الصيـــف الحالي 
لوحـــات جديـــدة حملـــت عنـــوان ”قصة 
”ميســـيون  صالة  احتضنتها  الصبّـــار“ 

دار“ البيروتية على امتداد شهر كامل.

معـــرض أتـــى فـــي توقيـــت خـــاص 
واســـتثنائي جعل منه حالـــة وجودية/ 
بصرية تعكس الحالة اللبنانية بامتياز، 
حيث لا حرب ولا صراعات، بل صبر يكاد 
أن يكون لاإنســـانيا ليس فقط لشدّته، بل 
لأنه مقترن بســـكون، لا بل ”بخدر“ شعب 
ينتظـــر فرجا عجائبيا مـــا دون أن يحرّك 

ساكن.

عاند الموت
ُ

ار ي
ّ
صب

مـــن المعـــروف عـــن الفنـــان عمـــران 
يونـــس أنـــه ينتقـــل فـــي موضوعاتـــه 
الفنيـــة مـــن موضـــوع إلـــى موضـــوع، 
وهـــو رهـــن التبـــدّلات التـــي يعيشـــها 

أن  دون  الســـواء  علـــى  وزمنـــه  وطنـــه 
تكـــون تنقلاته تلك خارج أســـلوبه الفني 
المجبول بالجمر والمختنـــق جرّاء الآفاق 

الموصدة.
وقـــد قدّم فـــي معرض ســـابق له في 
بيـــروت مثـــالا مكثفا عـــن ماهيـــة عالمه 
الفنـــي وكيفيـــة تطـــوّره، حيـــث أثبـــت 
الفنـــان أنـــه خـــرج مـــن آتـــون مُرمّـــد، 
لوحاتـــه  اكتســـحت  ذائبـــة  بأشـــكال 
وصارت مشـــحونة بحيـــاة تُعاند الموت 
بشراسة، أو تنطلق كالصواريخ من أرض 

الانبعاث/ الموت.
اليوم تأخـــذ هذه المنبعثات أشـــكال 
”شـــخصيته“،  مقوّمـــات  أو  الصبّـــار 
إذا صـــحّ التعبيـــر، مـــن حيـــث قدرتـــه 
علـــى مقاومـــة العطـــش وعلـــى العيش 
فـــي ظـــروف بيئيـــة صعبـــة، وأيضا من 
حيـــث قدرته على تأمين ظـــل نافع لباقي 
النباتـــات التـــي تجـــاوره وتقاتـــل لكي 

تحيا.
لوحـــات كثيفـــة لونيا، فيهـــا صلابة 
وطراوة في آن واحد وتخلو من الحضور 
الإنســـاني إلاّ من خلال إيحـــاءات تذوب 
أطرافها في الخلفيـــات اللونية. ويخفت 
بشـــكل كبير التعبير الفجّ فـــي اللوحات 
عن الواقع المأســـاوي وعن تأكيد رسوخ 
ملامحه وجذوره، إذ أسعفها ألق الصبّار 
الباطني وأزهاره الواعدة بما تحتاج لكي 

تبقى نضرة.
وقـــد عبّر الفنان عمّـــا يعنيه الصبّار 
بهـــذه الكلمات ”الصبّار يدعو كل شـــيء 
للصـــراخ، وهذا يُظهر أنـــه حتى الأرض 
تأخذ حصتها العادلة من الدمار. لا شيء 
محصّنـــا، الحروب تطال كل شـــيء. لكن 

للصبّـــار رمزية عاليـــة، فهو لا يُقاوم فقط 
لحماية ذاته، إنما يشـــكّل أيضا ســـياجا 
واقيـــا لنباتات أكثر رقـــة، يحتضنها كما 
تحتضن الأم أطفالها. أرســـمُ الصبّار كما 
هو الحال بالنســـبة إلى أي شيء أرسمه، 
كما أرســـم وجـــوه الناس وهـــي تصرخ. 
يُظهر هذا تعقيد الحياة: جميلة ومريعة، 

صلبة وحسّاسة“.
ربما تلك النبرة المخُفّفة للمأســـاة في 
لوحاته الجديدة ليست إلاّ تظهيرا لتكيّفِِ 
تعلّمَه الفنان ووجـــده في الآخرين الذين 
يشاركونه هذه البيئة المتطلبة والصعبة 
جدا. هذا التوجه نـــراه أيضا في كلمات 
قالها ســـابقا وتختصر جانبا من نظرته 
إلى طبيعة الحيـــاة، إذ قال ”العنف ليس 
خيـــارا. العنف حالـــة مفروضـــة علينا، 
والطريقـــة التي يُفرض بهـــا علينا تحدّد 
شـــكل مقاومتنـــا لـــه. أنا أواجـــه العنف 
بالرسم، عملي الفني هو سلاحي في هذه 

المواجهة“.
لـــم يبـــارح الفنـــان الســـوري تماما 
الأجواء التي تميل إلى الكآبة وإن رســـم 
الخضرة أو النبات في لوحاته كما رســـم 
صبّاره في هذا المعرض ناميا من الأرض، 
أو كحالة رمزية تعبّر عن الثبات والصبر 
والســـكون الذي يصل في أكثر من لوحة 
حتى درجة الماسوشيســـتية تفشّـــت في 
أرجـــاء لوحته التـــواءات وانحناءات في 
الخطـــوط شـــبيهة بتشـــنجات عصبيـــة 

وعضلية.

سيرة صمود وحياة

كمـــا فـــي كل معـــرض ســـبق وأقامه 
الفنـــان، يظهـــر ”قديمه“ وقـــد وصل إلى 
لوحاتـــه الجديدة إن كتفصيل أو كعنصر 
أساسي. وهذا ما جرى تماما في معرض 
”قصـــة الصبّـــار“ فقـــد حضـــرت بعـــض 
التفاصيـــل البارزة في لوحاته الســـابقة 
وصارت هي موضوع اللوحات: مشـــاهد 
يصعـــب تصنيفها بالـ“طبيعية“ لكثرة ما 
هـــي مُحملة بالرموز وناطقـــة بما عرفته 
من مآس تخطّت مآســـي الحروب لتصبح 
انعكاســـا تراجيديا لأزمة وجودية عميقة 
صامدة في وجه الألـــم. تراجيديا امتدت 
منذ بداية الحرب السورية حتى نهايتها 
(هذا إذا كان لأي حـــرب عصرية في بلاد 
الشام نهاية لا تتناسل جراحا وخيبات).

الفنـــان لا يـــزال يعيـــش مـــن خلال 
فنـــه أحلامـــه الكابوســـية وإن بصيغـــة 
مُخفّفـــة كما عاش الحرب الســـورية على 
أرض الواقـــع. هـــو في معرضـــه الجديد 
يســـتعرض كما يعيش أمـــام ذاته وأمام 
الآخرين إفرازاتها السامة والمبُلسمة في 

آن واحد.
العلاقة العضوية بين ما قدّمه الفنان 
في معرضه الســـابق وهذا المعرض تكاد 
أن تكـــون دليـــلا مثاليا عن كيـــف يكون 

الفن التشـــكيلي سيرة شخصية ليس في 
”القصص“ التي يسردها، بل في أجوائها 

اللونية وتشكّل خطوطها وأشكالها.
ففي معرضـــه الجديد تخلـــى الفنان 
عـــن شـــفراته/ ضرباتـــه التـــي انهالت 
آن  فـــي  وضحاياهـــا  حامليهـــا  علـــى 
واحـــد. وكمـــا كان متوقعا لهـــا حينها، 
ذابت تلك الشـــفرات في ســـكون لوحاته 
العميقـــة الحالية، حيث حتى النســـمات 
باتـــت ثقيلـــة بالـــكاد تحـــرّك ”الأخضر“ 
الغامق فـــي لوحاته والـــذي قصد منه ا

لنبات.

ولعـــل أجمل لوحة وأكثرهـــا تعبيرا 
عن كيفية رؤية الفنان للصبّار وكيف أنه 
انتشـــر في باقي لوحاته أعمالا تجريدية 
ليست هي إلاّ المادة العضوية التي يتآلف 
منها، هي اللوحة التي رســـم فيها يونس 
الصبّار بالأســـود والأبيـــض. بالرغم من 
أنها الأكثـــر وضوحا من حيث ملامحها، 
إلاّ أنهـــا الأكثـــر غموضا فـــي مضمونها 
لأن الناظر إليها يســـتطيع أن يرى كل ما 
يجسّـــده الصبّار من وجوه بشرية وعين 
ساهرة، ورياح أثيرية وتجاعيد، وانبثاق 
لبراعم وثبات الوحدة في أرض موحشة.
وولد الفنان الســـوري عمران يونس 
في الحسكة العام 1971، وهو خريج كلية 
الفنون الجميلة في دمشـــق ويقيم حاليا 
فيها، وقد حصل على العديد من الجوائز 
بعد بـــروز أعمالـــه في معـــارض عديدة 
في الشـــرق الأوســـط والولايات المتحدة، 
خاصـــة الجائـــزة الأولـــى في المســـابقة 
الســـنوية الثالثة للشـــباب في دمشـــق. 
أعمالـــه مقتنـــاة اليـــوم فـــي العديد من 
الـــدول العربية والعالمية، كالأردن، لبنان، 
فرنســـا،  الإمارات،  العـــراق،  البحريـــن، 

سويسرا وإسبانيا.

رسومات سورية يختلط فيها الكابوسي 

بلسم
ُ
بالحلم الم

نبت الصبر والثبات في لوحات عمران يونس
ُ
أرض الموت ت

ــــــدا للفنان  ــــــة مؤخرا معرضا جدي قدّمــــــت صالة ”ميســــــيون دار“ اللبناني
التشــــــكيلي السوري عمران يونس، حيث توقّع كل مُطلع على عالم الفنان 
الكابوسيّ أنه ســــــيرى المزيد من اللوحات المسكونة بتلك الآلام البشرية/ 
الدموية والفجّة التي لم تهدأ، غير أن زائر معرضه الجديد ”قصة الصبّار“ 
تعرّف هــــــذه المرة على عالم ليس بجديد بقدر ما هو وليد عالمه الموغل في 

الكآبة بصيغة أقل سوداوية.

 عمــان - اســـتهوى عالـــم التصويـــر 
الفوتوغرافي الفنـــان العُماني أحمد بن 
عبدالله الحوســـني منذ صغـــره، فكانت 
الطبيعـــة مـــلاذا آمنـــا لجمـــال ألوانه، 
لترصـــد عدســـته أول التقاطـــة لـــه عند 
عودتـــه مع إخوتـــه من المدرســـة، وكان 

حينها في الرابعة عشر من عمره.
ومـــن يومهـــا انطلـــق الفوتوغرافي 
الشاب في عالم الإبداع لتُتوّج إنجازاته 
للعمـــل  قابـــوس  الســـلطان  بجائـــزة 
التطوعـــي لتعليـــم التصوير فـــي مركز 
رعاية الطفولة في العام 2019، كما حصد 
العديد مـــن الجوائـــز على المســـتويين 
المحلـــي والدولي، منها ســـبع ميداليات 
عالمية مـــن الهنـــد وإنجلتـــرا والصين، 
وشـــارك في أكثـــر من أربعـــين معرضا 

دوليا وخمسة عشر معرضا محليا.
وقـــال الحوســـني عـــن بداياتـــه في 
عالـــم التصويـــر الفوتوغرافي ”التحقتُ 
بجماعـــة التصويـــر الفوتوغرافـــي في 
مدرســـتي، وفي ظل التشجيع الذي كان 
يبديـــه لـــي الجميـــع زاد شـــغفي بعالم 
الفوتوغـــراف الذي كنت أجـــدُه مختلفا، 
وبعد أن فرغت من المرحلة الثانوية بدأت 
الرحلة مـــن خلال اقتنائـــي هاتفا ذكيا، 
فكانت الطبيعة من حولي تساعدني على 

الإبداع“.
محافظـــة  فـــي  ”وجـــدت  وأضـــاف 
الخابورة، أين ولـــدت وترعرعت، الكثير 
مـــن الكنـــوز الطبيعية، فانطلقت أشـــقّ 
عالمـــي بالمزيد مـــن الشـــغف والاهتمام، 
وشـــعرت بأن الكل يدعمني بالتشجيع، 
العمانيـــة  الجمعيـــة  الأول  وداعمـــي 
لهـــا  التـــي  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
الفضـــل في فتح آفاق متعـــدّدة لموهبتي 
التصويرية، وكنـــت حريصا على اقتناء 
عدســـة رقمية أدخل من خلالها إلى عالم 
التصويـــر والالتحاق بالـــدورات لتنمية 

موهبتي وصقلها“.
ويتنوّع شغف الحوسني بين الصور 
الفوتوغرافيـــة وتصويـــر الفيديو، وعن 
ذلك يقـــول ”تخصّصت فـــي البداية في 
التصويـــر الفوتوغرافـــي، ولكنـــي وفي 
الســـنوات الأخيرة أصبحـــت أكثر ميلا 

إلى تصوير الفيديوهات“.
أن  العماني  الفوتوغرافـــي  ويوضّح 
الصور التي يلتقطها يشـــعر بأنها جزء 
منـــه وتمثـــل إلهامه، لكن صور موســـم 
الورود والجبل الأخضر هي الأقرب إلى 
قلبـــه، خاصة صـــورة الشـــابة العُمانية 
التي تحمل سلة مملوءة بالورود، والتي 
نشـــرتها مجلة ناشـــيونال جيوغرافيك 

العالمية.
وعن المنافســـة بين الهواتف الذكية 
والكاميـــرات الرقمية، يقول الحوســـني 
”الهواتـــف الذكيـــة تنافـــس الكاميرات 
وبقـــوة فجودتهـــا عاليـــة، ولكـــن تبقى 
الدقـــة  حيـــث  مـــن  الفروقـــات  بعـــض 
المحترفين،  للمصوّرين  خاصة  والطباعة 
فالهاتف بالنسبة إلي أستخدمه للصور 
التـــي أشـــاركها فـــي مواقـــع التواصل 

أكثر“.
ويضيف ”في ظل المنافســـة وسهولة 
أصبحـــت  التـــي  الكاميـــرات  امتـــلاك 
أســـعارها في متنـــاول الجميع بشـــكل 
لافت، توسّـــعت دائرة المصوّرين وهو ما 
أفرز أفكارا جديدة ووجهات نظر مختلفة 
وإبداعـــات مبتكـــرة، فمـــن الضـــروري 
ومتنوّعـــا  مبدعـــا  المصـــوّر  يكـــون  أن 
ولـــه قـــراءات موســـعة وثقافـــة بصرية 

مميزة“.
ويؤكّد الحوســـني أنه يجتهد كثيرا 
مـــن أجل التصويـــر، فهـــو يخطّط عادة 
قبل أية رحلة تصوير يقوم بها، فيســـأل 
عن المـــكان أو يقرأ عنه ويعـــرف ما فيه 

مـــن طبيعة وجـــو وحـــرف صناعية، ثم 
يحـــدّد وقت الذهاب والعـــودة، وكل ذلك 
بعيدا عمّا يمكـــن مصادفته من تحديات 
في المكان الذي ينـــوي الذهاب إليه، كما 
يعمل على التقاط الصـــورة في مخيلته 
ويوضّـــح  بالكاميـــرا،  التقاطهـــا  قبـــل 
”أتخيّـــل المكان وأشـــكّل رســـما عنه في 
أفـــكاري التـــي أســـتوحيها من الرســـم 
بعـــض  أن  إلاّ  والألـــوان،  والموســـيقى 
الصـــور تأتـــي صدفـــة ودون تخطيـــط 

مسبق“.
ويعترف الفنـــان العُماني أن رحلات 
التصويـــر فيهـــا الكثير مـــن المغامرات 
والمفاجآت، لكن الأهم أن يتعلم الشخص 
منهـــا ويتجنـــب أخطاءهـــا وأن يبقـــى 
الشـــغف حاضرا فـــي كل تلـــك المواقف 
والصعـــاب، ويســـتحضر هنـــا حادثـــة 
وقعـــت لـــه، فيقـــول ”كنـــت خارجا في 
رحلـــة لتصوير الصقيع فـــي وقت الليل 
في جبل الثـــرى، وكان الجو باردا جدا، 
حيث وصلت الحرارة إلى ســـت درجات 
تحت الصفر، ولم يكـــن هناك صقيع في 
ذلك اليوم، وعدت دون تصوير أي شـــيء 
وهذه واحدة مـــن التحديات التي يمكن 

مصادفتها مع الطبيعة خاصة“.
جانـــب  إلـــى  الحوســـني  ويعشـــق 
التصوير الفوتوغرافي الرياضة وتسلق 
الجبـــال، إلاّ أن التصويـــر يأخـــذ جزءا 
كبيرا مـــن حياته، ويـــراه ملجأً للهروب 
من الضغوطات والأعمال، وأن فيه راحة 
نفسية له يفرّغ من خلاله طاقاته ليجدها 

فرصة لاكتشاف عُمان.

ويوضّـــح أنه لـــم يـــدرس التصوير 
أكاديميـــا، ولكنـــه اجتهـــد كثيـــرا حبا 
لهـــذا الفن، فقد حضـــر الورش الخاصة 
بالتصويـــر الفوتوغرافي واســـتفاد من 
خبـــرات المصوّريـــن وتجاربهـــم، فعمل 
علـــى تطبيـــق مـــا يتعلمه منهـــم وأخذ 

بملاحظاتهم.
ويشـــير الحوســـني إلـــى ضـــرورة 
الانضمـــام إلـــى الجمعيـــات الخاصـــة 
يقول  حيث  الفوتوغرافـــي،  بالتصويـــر 
التصويـــر  لجمعيـــات  انضمامـــي  ”إن 
الفوتوغرافـــي كان ولا يزال له دور كبير 
فـــي تنميـــة موهبتي، والمصـــوّر بمجرد 
اختلاطـــه بباقـــي المصوّرين ســـواء من 
هم أكثر خبـــرة منه أو أقل، سيســـتفيد 

بالضرورة ولو بشكل بسيط“.
ومـــع تنامـــي تجاربـــه الفنيـــة في 
المجـــال أصبح الحوســـني عضـــوا في 
الفوتوغرافي،  للتصوير  الدولي  الاتحاد 
وعضوا في الجمعية العمانية للتصوير 
الفوتوغرافي، كما حصل على لقب فنان 
الفيـــاب من الاتحـــاد الدولـــي للتصوير 

الفوتوغرافي للعام 2017.
وحول مشـــروع صوارة الذي حصل 
الحوســـني مـــن خلالـــه علـــى جائـــزة 
الســـلطان قابـــوس للعمـــل التطوعـــي، 
وهـــي أكبـــر جائزة فـــي الســـلطنة في 
مجـــال التطوّع، قال ”إنـــه فريق تصوير 
قمت بإنشـــائه في العام 2015 تابع لمركز 
رعاية الطفولـــة في الســـلطنة، وحصل 
الفريق علـــى كأس العالم في ألمانيا عام 
2019 تحت ســـن التاسعة عشر عاما، وله 
دور فاعل وإســـهامات متميزة في خدمة 
المجتمع، لاسيما أنه لا يقتصر فقط على 
التصوير وإنما يســـهم في خدمة الوطن 

بشكل عام“.
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